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269222 ‐ إذا كان عذاب الاستئصال قد رفع بعد نزول التوراة، فلماذا أرسل اله تعال ملك الجبال

ليعذب كفار مة؟

السؤال

اشتهر عند المفسرين وأهل العلم أن اله عز وجل رفع عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة ، واستبدله بالجهاد ف سبيل اله ،

فيف نوفق بين هذا واستئذان ملك الجبال للنب صل اله عليه وسلم ؟ وأيضا عندما طلبوا منه آية معينة ورد أنه قال لهم :

سيصيبم ما أصاب المذبين من قبلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نص عدد من أهل العلم عل أن بعد نزول التوراة لم يعذب اله تعال الفار بعذاب الاستئصال، بل شرع للمؤمنين جهاد هؤلاء

الفرة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وكان قبل نزول التوراة يهلك اله المذبين للرسل بعذاب الاستئصال، عذابا عاجلا يهلك اله به جميع المذبين، كما أهلك

ليبق قوم نوح، وكما أهلك عادا، وثمود، وأهل مدين، وقوم لوط، وكما أهلك قوم فرعون، وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موس

ذكرها وخبرها ف الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال " انته. "الجواب الصحيح" (6 / 441 ‐

.(442

: مأخذ هذا القول من القرآن؛ أثناء تفسيره لقوله تعال ه تعالوقد أوضح الشيخ  عبد الرحمن السعدي رحمه ال

نيشَربل نمنُوفَقَالُوا ا ، ينالا عمانُوا قَوكوا وربَتفَاس هلَئمنَ ووعرف َلا ، بِينلْطَانٍ مسنَا واتونَ بِآياره خَاهاو وسلْنَا مسرا ثُم )

مثْلنَا وقَومهما لَنَا عابِدُونَ ، فَذَّبوهما فَانُوا من الْمهلَين ، ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب لَعلَّهم يهتَدُونَ ) المؤمنون (45 – 49).

:ه تعالفقال الشيخ السعدي رحمه ال

" مر عل منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرن الآن اسمه، وهو أنه بعد بعث موس ونزول التوراة، رفع اله العذاب
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عن الأمم، أي: عذاب الاستئصال، وشرع للمذبين المعاندين الجهاد، ولم أدر من أين أخذه، فلما تدبرت هذه الآيات، مع

الآيات الت ف سورة القصص، تبين ل وجهه، أما هذه الآيات، فلأن اله ذكر الأمم المهلة المتتابعة عل الهلاك، ثم أخبر أنه

أرسل موس بعدهم، وأنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس !!

ولا يرد عل هذا، إهلاك فرعون، فإنه قبل نزول التوراة، وأما الآيات الت ف سورة القصص، فه صريحة جدا، فإنه لما ذكر

هلاك فرعون قال: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ الأولَ بصائر للنَّاسِ وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ )

فهذا صريح أنه آتاه التاب بعد هلاك الأمم الباغية، وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى ورحمة .

موهاءفَج هِممقَو َلا ًسأي: من بعد نوح ( ر ( دِهعب نثْنَا معب ثُم ) :سورة " يونس " من قولة ه فولعل من هذا، ما ذكر ال

بِالْبيِنَاتِ فَما كانُوا ليومنُوا بِما كذَّبوا بِه من قَبل كذَلكَ نَطْبع علَ قُلُوبِ الْمعتَدِين ، ثُم بعثْنَا من بعدِهم موس وهارونَ ) الآيات

واله أعلم " انته. "تفسير السعدي" (ص 552).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نه عنه، عال سعيد الخدري رض لهذا القول؛ بحديث أب ه تعالواستدل ابن كثير رحمه ال

لها ر؛ غَي اءمالس نذَابٍ مضِ ، بِعرا هجو َلاةَ عرالتَّو لنْزنْذُ ام ةيقَر لها ةً، وما نًا، وقَر ا، ومقَو هلَكَ الها ام ) :قَال

الْقَرية الَّت مسخَت قردةً، الَم تَر الَ قَوله تَعالَ: ( ولَقَدْ آتَينَا موس الْتَاب من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ اولَ بصائر للنَّاسِ

وهدًى ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكرونَ ). ) .

وصححه الألبان ،ووافقه الذهب ،" اهخْرِجي لَمو نخَيالشَّي طشَر َلع يححالمستدرك" (2 / 408) وقال: " ص" رواه الحاكم ف

ف"السلسلة الصحيحة" (5 / 327).

ثانيا:

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل ا قَالَتنَّها دَّثَتْهح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا، زَونْهع هال ضشَةَ رائنَّ عةُ، اورعن ع

( هل اتَ علَيكَ يوم كانَ اشَدَّ من يوم احدٍ؟

لٍ، فَلَملادِ كبع نب يلالدِ يبع ناب َلع نَفْس تضرذْ عا ،ةقَبالع موي منْهم يتا لَقشَدَّ مانَ اكو ،يتا لَقكِ ممقَو نم يتلَقَدْ لَق :قَال

يجِبن الَ ما اردت، فَانْطَلَقْت وانَا مهموم علَ وجهِ، فَلَم استَفق ا وانَا بِقَرنِ الثَّعالبِ، فَرفَعت راس، فَاذَا انَا بِسحابة قَدْ

اظَلَّتْن، فَنَظَرت فَاذَا فيها جِبرِيل، فَنَادان فَقَال: انَّ اله قَدْ سمع قَول قَومكَ لَكَ، وما ردوا علَيكَ، وقَدْ بعث الَيكَ ملَكَ الجِبالِ

هِملَيع طْبِقنْ اا تىنْ شا ،تىا شيمكَ فذَل :دُ، فَقَالمحا مي :قَال ثُم ،َلع لَّمالِ فَسلَكُ الجِبم انفَنَاد ،يهِمف تىا شبِم هرمتَال

الاخْشَبين؟

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: بل ارجو انْ يخْرِج اله من اصلابِهِم من يعبدُ اله وحدَه، لا يشْرِكُ بِه شَيىا ) .
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رواه البخاري (3231) ومسلم (1795).

ملَه لعجنْ يا لَّمسوآله و هلَيع هال َّلص هال ولسةَ رم لها لاس ) :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نرٍ، عيبج نيدِ بعس نوع

الصفَا ذَهبا ، وانْ تُنَح عنْهم الْجِبال ، فَيزرعوا فيها .

فَقَال اله عز وجل: انَّ شىت آتَينَاهم ما سالُوا ، فَانْ كفَروا اهلوا كما اهلَت من قَبلَهم، وانْ شىت انْ استَان بِهِم لَعلَّنَا

نَستَحيِ منْهم ؟!

فَانْزل اله هذِه: ( وما منَعنَا انْ نُرسل بِاياتِ ا انْ كذَّب بِها اولُونَ وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصرةً) الآية. ) .

رواه الحاكم ف "المستدرك" (2 / 362) وقال: "هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ " ووافقه الذهب، وقال الألبان: " ورجاله كلهم ثقات

رجال الشيخين؛ فهو عل شرطهما " من "السلسة الصحيحة" (7 / 1160).

غير أنه اختلف ف رفعه ووقفه ، وذكر الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (2/5) : أن "الأشبه وقفه" . وهو الأكثر ف روايته .

وينظر : "السلسلة الصحيحة" الموضع السابق .

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

اتِ ايبِا لسا نُرما ووا بِهةً فَظَلَمرصبالنَّاقَةَ م ودنَا ثَمآتَيلُونَ ووا ابِه ذَّبنْ كا اتِ ايبِا لسنْ نُرنَا انَعا ممو ) :وقال تعال "

تَخْوِيفًا ).

بين سبحانه أنما منعه أن يرسل بالآيات إلا تذيب الأولين بها، الذي استحقوا بها الهلاك، فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما

استحقه أولئك من عذاب الاستئصال، وهذا المعن مذكور ف عامة كتب التفسير والحديث، وغيرها من كتب المسلمين، وهو

معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان " انته. "الجواب الصحيح" (6 / 431 ‐ 432).

وهذان الحديثان لا يظهر فيهما معارضة لما ذكره أهل العلم من رفع عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة، ويبين عدم وجود

التعارض أمران:

الأمر الأول: أن التعارض يتَصور لو أن نصوص الوح نصت عل أن اله أخبر بعدم وقوع عذاب الاستئصال بأهل الفر

مطلقا بعد نزول التوراة، عل غرار خبر اله بعدم تعذيب هذه الأمة المسلمة بعذاب الأمم السابقة.

َّلص هال ولسر اقَبر نَّهـ ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عا مدْرانَ قَدْ شَهِدَ بكـ و بِيها نع ،ِترا نابِ بخَب نب هدِ البع نع

اله علَيه وسلَّم اللَّيلَةَ كلَّها حتَّ كانَ مع الْفَجرِ، فَلَما سلَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من صَته جاءه خَباب، فَقَال: يا

رسول اله، باب انْت وام، لَقَدْ صلَّيت اللَّيلَةَ صَةً ما رايتُكَ صلَّيت نَحوها، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: اجل، انَّها
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صَةُ رغَبٍ ورهبٍ ؛ سالْت ربِ عز وجل فيها ثََث خصالٍ، فَاعطَان اثْنَتَين ومنَعن واحدَةً، سالْت ربِ عز وجل انْ  يهلنَا

بِما اهلَكَ بِه امم قَبلَنَا، فَاعطَانيها، وسالْت ربِ عز وجل انْ  يظْهِر علَينَا عدُوا من غَيرِنَا، فَاعطَانيها، وسالْت ربِ انْ  يلْبِسنَا

."صحيح سنن النسائ" ف (1638) ، وصححه الألبان ا ) رواه النسائيهننَعا، فَمعيش

لن نصوص الوح الت أشارت إل رفع عذاب الاستئصال عن الفار– وه حديث أب سعيد والآيات الت نبه إليها الشيخ

السعدي‐ ه تخبر عن واقع الأمر الحاصل ، ولم تنص عل أن اله أخبر ، أو وعد ، أو أوجب عل نفسه ذلك . فتأمل ذلك

الفرق المهم بين البابين .

ومما يؤيد هذا أن حديث أب سعيد نص عل وقوع عذاب عام بأهل قرية بعد نزول التوراة حيث مسخوا قردة.

ة لما كان فيه معارضة لخبر سابق ، ولا خلف لوعد منه سبحانه وتعالكفار م لو أطبق الجبال عل ه تعالفالحاصل؛ أن ال

.

:الأمر الثان

أهل العلم استنبطوا من نصوص الوح أن عذاب الاستئصال رفع لأن اله جعل بدل الاستئصال للفار جهاد المؤمنين لهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك اله مذب الأمم بعذاب من السماء يعمهم، كما أهلك قوم نوح، وعاد،

وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الفار؛ كما أمر بن إسرائيل عل لسان موس بقتال الجبابرة "

انته من "الجواب الصحيح" (2 / 251).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( من بعدِ ما اهلَنَا الْقُرونَ اولَ ) يعن: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء

اله من المشركين " انته. "تفسير ابن كثير" (6 / 239).

وهذا المعن الذي لأجله رفع عذاب الاستئصال لم ين موجودا ف الفترة المية من دعوة النب صل اله عليه وسلم ، فلم

يشرع الجهاد إلا ف المدينة ؛ أما ف مة فانوا مأمورين بف الأيدي عن القتال.

:تفسيره لقوله تعال ف ه تعالرحمه ال قال القرطب

( وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين ) البقرة (190).
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:ه تعالقال رحمه ال

" قوله تعال: ( وقاتلوا ) هذه الآية أول آية نزلت ف الأمر بالقتال .

ولا خلاف ف أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله: ( ادفَع بِالَّت ه احسن )، وقوله: ( فَاعف عنْهم واصفَح )، وقوله : (

واهجرهم هجرا جميً )، وقوله: ( لَست علَيهِم بِمصيطرٍ )، وما كان مثله مما نزل بمة.

.(237 / 3) "تفسير القرطب" .انته " ( مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَاتو ) :المدينة أمر بالقتال فنزل فلما هاجر إل

فان الفار ف الفترة المية أشبه بالأقوام الذين عذبوا بعذاب الاستئصال ، حيث لم ين المؤمنون حينئذ مأمورين بقتالهم،

فناسب أن يواس اله تعال نبيه وينصره ، بأن يعرض عليه أن يعذب من كفر برسالته وسع ف إيذائه ، كما نصر الرسل

السابقين كنوح وهود وصالح صل اله عليهم وسلم.

واله أعلم.


